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269222 ‐ إذا كان عذاب الاستئصال قد رفع بعد نزول التوراة، فلماذا أرسل اله تعال ملك الجبال

ليعذب كفار مة؟

السؤال

اشتهر عند المفسرين وأهل العلم أن اله عز وجل رفع عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة ، واستبدله بالجهاد ف سبيل اله ،

فيف نوفق بين هذا واستئذان ملك الجبال للنب صل اله عليه وسلم ؟ وأيضا عندما طلبوا منه آية معينة ورد أنه قال لهم :

سيصيبم ما أصاب المذبين من قبلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نص عدد من أهل العلم عل أن بعد نزول التوراة لم يعذب اله تعال الفار بعذاب الاستئصال، بل شرع للمؤمنين جهاد هؤلاء

الفرة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وكان قبل نزول التوراة يهلك اله المذبين للرسل بعذاب الاستئصال، عذابا عاجلا يهلك اله به جميع المذبين، كما أهلك

ليبق قوم نوح، وكما أهلك عادا، وثمود، وأهل مدين، وقوم لوط، وكما أهلك قوم فرعون، وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موس

ذكرها وخبرها ف الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال " انته. "الجواب الصحيح" (6 / 441 ‐

.(442

: مأخذ هذا القول من القرآن؛ أثناء تفسيره لقوله تعال ه تعالوقد أوضح الشيخ  عبد الرحمن السعدي رحمه ال

نيشَربل نمنُوفَقَالُوا ا ، ينالا عمانُوا قَوكوا وربَتفَاس هلَئمنَ ووعرف َلا ، بِينلْطَانٍ مسنَا واتونَ بِآياره خَاهاو وسلْنَا مسرا ثُم )

مثْلنَا وقَومهما لَنَا عابِدُونَ ، فَذَّبوهما فَانُوا من الْمهلَين ، ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب لَعلَّهم يهتَدُونَ ) المؤمنون (45 – 49).

:ه تعالفقال الشيخ السعدي رحمه ال

" مر عل منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرن الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موس ونزول التوراة، رفع اله العذاب
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عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمذبين المعاندين الجهاد، ولم أدر من أين أخذه، فلما تدبرت هذه الآيات، مع

الآيات الت ف سورة القصص، تبين ل وجهه، أما هذه الآيات، فلأن اله ذكر الأمم المهلة المتتابعة عل الهلاك، ثم أخبر أنه

أرسل موس بعدهم، وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس !!

ولا يرد عل هذا، إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة، وأما الآيات الت ف سورة القصص، فه صريحة جدا، فإنه لما ذكر

هلاك فرعون قال: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ الأولَ بصائر للنَّاسِ وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ )

فهذا صريح أنه آتاه التاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة .

موهاءفَج هِممقَو َلا ًسأي: من بعد نوح ( ر ( دِهعب نثْنَا معب ثُم ) :سورة " يونس " من قولة ه فولعل من هذا، ما ذكر ال

بِالْبيِنَاتِ فَما كانُوا ليومنُوا بِما كذَّبوا بِه من قَبل كذَلكَ نَطْبع علَ قُلُوبِ الْمعتَدِين ، ثُم بعثْنَا من بعدِهم موس وهارونَ ) الآيات

واله أعلم " انته. "تفسير السعدي" (ص 552).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه، عال سعيد الخدري رض لهذا القول؛ بحديث أب ه تعالواستدل ابن كثير رحمه ال

لها ر؛ غَي اءمالس نذَابٍ مضِ ، بِعرا هجو َلاةَ عرالتَّو لنْزنْذُ ام ةيقَر لها ةً، وما نًا، وقَر ا، ومقَو هلَكَ الها ام ) :قَال

الْقَرية الَّت مسخَت قردةً، الَم تَر الَ قَوله تَعالَ: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ اولَ بصائر للنَّاسِ

وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ ). ) .

وصححه الألبان ،ووافقه الذهب ،" اهخْرِجي لَمو نخَيالشَّي طشَر َلع يححالمستدرك" (2 / 408) وقال: " ص" رواه الحاكم ف

ف"السلسلة الصحيحة" (5 / 327).

ثانيا:

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل ا قَالَتنَّها دَّثَتْهح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا، زَونْهع هال ضشَةَ رائنَّ عةُ، اورعن ع

( هل اتَ علَيكَ يوم كانَ اشَدَّ من يوم احدٍ؟

لٍ، فَلَملادِ كبع نب يلالدِ يبع ناب َلع نَفْس تضرذْ عا ،ةقَبالع موي منْهم يتا لَقشَدَّ مانَ اكو ،يتا لَقكِ ممقَو نم يتلَقَدْ لَق :قَال

يجِبن الَ ما اردت، فَانْطَلَقْت وانَا مهموم علَ وجهِ، فَلَم استَفق ا وانَا بِقَرنِ الثَّعالبِ، فَرفَعت راس، فَاذَا انَا بِسحابة قَدْ

اظَلَّتْن، فَنَظَرت فَاذَا فيها جِبرِيل، فَنَادان فَقَال: انَّ اله قَدْ سمع قَول قَومكَ لَكَ، وما ردوا علَيكَ، وقَدْ بعث الَيكَ ملَكَ الجِبالِ

هِملَيع طْبِقنْ اا تىنْ شا ،تىا شيمكَ فذَل :دُ، فَقَالمحا مي :قَال ثُم ،َلع لَّمالِ فَسلَكُ الجِبم انفَنَاد ،يهِمف تىا شبِم هرمتَال

الاخْشَبين؟

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: بل ارجو انْ يخْرِج اله من اصلابِهِم من يعبدُ اله وحدَه، لا يشْرِكُ بِه شَيىا ) .
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رواه البخاري (3231) ومسلم (1795).

ملَه لعجنْ يا لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص هال ولسةَ رم لها لاس ) :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نوع

الصفَا ذَهبا ، وانْ تُنَح عنْهم الْجِبال ، فَيزرعوا فيها .

فَقَال اله عز وجل: انَّ شىت آتَينَاهم ما سالُوا ، فَانْ كفَروا اهلوا كما اهلَت من قَبلَهم، وانْ شىت انْ استَان بِهِم لَعلَّنَا

نَستَحيِ منْهم ؟!

فَانْزل اله هذِه: ( وما منَعنَا انْ نُرسل بِاياتِ ا انْ كذَّب بِها اولُونَ وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصرةً) الآية. ) .

رواه الحاكم ف "المستدرك" (2 / 362) وقال: "هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ " ووافقه الذهب، وقال الألبان: " ورجاله كلهم ثقات

رجال الشيخين؛ فهو عل شرطهما " من "السلسة الصحيحة" (7 / 1160).

غير أنه اختلف ف رفعه ووقفه ، وذكر الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (2/5) : أن "الأشبه وقفه" . وهو الأكثر ف روايته .

وينظر : "السلسلة الصحيحة" الموضع السابق .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

اتِ ايبِا لسا نُرما ووا بِهةً فَظَلَمرصبالنَّاقَةَ م ودنَا ثَمآتَيلُونَ ووا ابِه ذَّبنْ كا اتِ ايبِا لسنْ نُرنَا انَعا ممو ) :وقال تعال "

تَخْوِيفًا ).

بين سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تذيب الأولين بها، الذي استحقوا بها الهلاك، فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما

استحقه أولئك من عذاب الاستئصال، وهذا المعن مذكور ف عامة كتب التفسير والحديث، وغيرها من كتب المسلمين، وهو

معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان " انته. "الجواب الصحيح" (6 / 431 ‐ 432).

وهذان الحديثان لا يظهر فيهما معارضة لما ذكره أهل العلم من رفع عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة، ويبين عدم وجود

التعارض أمران:

الأمر الأول: أن التعارض يتَصور لو أن نصوص الوح نصت عل أن اله أخبر بعدم وقوع عذاب الاستئصال بأهل الفر

مطلقا بعد نزول التوراة، عل غرار خبر اله بعدم تعذيب هذه الأمة المسلمة بعذاب الأمم السابقة.

َّلص هال ولسر اقَبر نَّهـ ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عا مدْرانَ قَدْ شَهِدَ بكـ و بِيها نع ،ِترا نابِ بخَب نب هدِ البع نع

اله علَيه وسلَّم اللَّيلَةَ كلَّها حتَّ كانَ مع الْفَجرِ، فَلَما سلَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من صَته جاءه خَباب، فَقَال: يا

رسول اله، باب انْت وام، لَقَدْ صلَّيت اللَّيلَةَ صَةً ما رايتُكَ صلَّيت نَحوها، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اجل، انَّها
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صَةُ رغَبٍ ورهبٍ ؛ سالْت ربِ عز وجل فيها ثََث خصالٍ، فَاعطَان اثْنَتَين ومنَعن واحدَةً، سالْت ربِ عز وجل انْ  يهلنَا

بِما اهلَكَ بِه امم قَبلَنَا، فَاعطَانيها، وسالْت ربِ عز وجل انْ  يظْهِر علَينَا عدُوا من غَيرِنَا، فَاعطَانيها، وسالْت ربِ انْ  يلْبِسنَا

."صحيح سنن النسائ" ف (1638) ، وصححه الألبان ا ) رواه النسائيهننَعا، فَمعيش

لن نصوص الوح الت أشارت إل رفع عذاب الاستئصال عن الفار– وه حديث أب سعيد والآيات الت نبه إليها الشيخ

السعدي‐ ه تخبر عن واقع الأمر الحاصل ، ولم تنص عل أن اله أخبر ، أو وعد ، أو أوجب عل نفسه ذلك . فتأمل ذلك

الفرق المهم بين البابين .

ومما يؤيد هذا أن حديث أب سعيد نص عل وقوع عذاب عام بأهل قرية بعد نزول التوراة حيث مسخوا قردة.

ة لما كان فيه معارضة لخبر سابق ، ولا خلف لوعد منه سبحانه وتعالكفار م لو أطبق الجبال عل ه تعالفالحاصل؛ أن ال

.

:الأمر الثان

أهل العلم استنبطوا من نصوص الوح أن عذاب الاستئصال رفع لأن اله جعل بدل الاستئصال للفار جهاد المؤمنين لهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك اله مذب الأمم بعذاب من السماء يعمهم، كما أهلك قوم نوح، وعاد،

وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الفار؛ كما أمر بن إسرائيل عل لسان موس بقتال الجبابرة "

انته من "الجواب الصحيح" (2 / 251).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ اولَ ) يعن: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء

اله من المشركين " انته. "تفسير ابن كثير" (6 / 239).

وهذا المعن الذي لأجله رفع عذاب الاستئصال لم ين موجودا ف الفترة المية من دعوة النب صل اله عليه وسلم ، فلم

يشرع الجهاد إلا ف المدينة ؛ أما ف مة فانوا مأمورين بف الأيدي عن القتال.

:تفسيره لقوله تعال ف ه تعالرحمه ال قال القرطب

( وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين ) البقرة (190).
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:ه تعالقال رحمه ال

" قوله تعال: ( وقاتلوا ) هذه الآية أول آية نزلت ف الأمر بالقتال .

ولا خلاف ف أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: ( ادفَع بِالَّت ه احسن )، وقوله: ( فَاعف عنْهم واصفَح )، وقوله : (

واهجرهم هجرا جميً )، وقوله: ( لَست علَيهِم بِمصيطرٍ )، وما كان مثله مما نزل بمة.

.(237 / 3) "تفسير القرطب" .انته " ( مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَاتو ) :المدينة أمر بالقتال فنزل فلما هاجر إل

فان الفار ف الفترة المية أشبه بالأقوام الذين عذبوا بعذاب الاستئصال ، حيث لم ين المؤمنون حينئذ مأمورين بقتالهم،

فناسب أن يواس اله تعال نبيه وينصره ، بأن يعرض عليه أن يعذب من كفر برسالته وسع ف إيذائه ، كما نصر الرسل

السابقين كنوح وهود وصالح صل اله عليهم وسلم.

واله أعلم.


